
 مقديشــو – انتمى أحمـــد إلى حركة 
الشـــباب الصومالية وهو في السادســـة 
عشـــرة من عمره، مدفوعا بوعود تطبيق 
الشـــريعة الإســـلامية والديـــن الحق، ثم 
احتاج 8 ســـنوات كي يخـــرج منها، فيما 

بقيت الكوابيس تطارده حتى اليوم.
ويقول أحمد (وهو اســـم مســـتعار) 
”ينضم الناس إلى الحركة لأسباب دينية، 
يقولـــون لهـــم إنهـــم يطبقون الشـــريعة 
الإســـلامية، لكن هـــذا غيـــر صحيح في 
الحقيقـــة إنهم يقتلون أبريـــاء، لقد قتلوا 
أيضا مســـلمين فـــي هجماتهـــم، عندئذ 

قررت الانفصال عن الجماعة“.
ويحصل أحمد مع غيره من المنشقين 
عن الحركة المصنفـــة إرهابية، على دعم 
في مركز إعادة التأهيل في بيدوا، جنوب 
الصومال، وتســـاهم التجربة المشـــتركة 
لهـــؤلاء وقضـــاء وقـــت الفـــراغ بشـــكل 
جماعـــي في التخلص من آثـــار الأحداث 
التي عايشـــوها مع الحركـــة، لكن العديد 
منهـــم مازالـــوا يعانون مـــن الكوابيس، 
ويحاولـــون فهـــم كيف كانوا مســـتعدين 

لارتكاب عنف وحشي.
ويتابـــع أحمد ”يمكننـــا التحدث عن 
أخطائنـــا الكثيرة والتشـــاور مع بعضنا 
كيف يمكننا تجنـــب الضلال مرة أخرى، 
والاســـتمرار على الطريق الصحيح، من 
أجـــل الصومال“. ويؤكد ”آمل في التمكن 
من خدمة بلادي والشـــعب الـــذي أنتمي 

إليه“.
ويسعى أحمد إلى مساعدة المجتمع 
عبر المؤهلات الجديدة التي يتعلمها في 
المركز، كما يأمـــل أن يتعلم الآخرون من 
أخطائه وألا ينتموا أبدا لحركة الشباب.

فحص المنشقين

بموجـــب الإجـــراءات الحاليـــة، يتم 
فحـــص المنشـــقين عـــن حركة الشـــباب 
مـــن قبل الوكالة الوطنية للاســـتخبارات 
والأمـــن وبعثـــة الاتحـــاد الأفريقـــي في 
الصومال (أميسوم)، ومن ثم يتم تصنيف 
كل منهم على أنه إما ”عالي المخاطر“ أو 

”منخفض المخاطر“.
منخفضـــو  المقاتلـــون  ويحصـــل 
المخاطر على إعـــادة التأهيل والتدريب 
علـــى المهـــارات، أما الذيـــن يرغبون في 
العـــودة إلـــى ديارهم، فيمكنهـــم الرحيل 
”إذا كان ذلك مقبـــولا من قبل المجتمعات 

المحلية“.
ويشـــكل الأفراد الذين يتم تصنيفهم 
عاليـــي المخاطـــر معضلة وحجـــر عثرة 
بالنسبة للمقاتلين الآخرين، إذ يعتبرون 
نخبة المقاتلين الأقوياء، وغالبا لا تشعر 
الوكالـــة الوطنية للاســـتخبارات والأمن 
بأنهم يســـتطيعون خـــوض عملية إعادة 
التأهيـــل، بل ينبغـــي عليهـــم الخضوع 

لعملية قضائية.
لكـــنّ المقاتليـــن الســـابقين يؤكدون 
أن حركـــة الشـــباب تســـتطيع تعويـــض 

المقاتليـــن المنشـــقين بســـهولة، فهي 
تجذب الكثيـــر من اليافعين من الأحياء 
الفقيـــرة عبر إغـــراءات ماليـــة وتلبية 

الشعور بالانتماء لجماعة محددة.
ومنذ انهيـــار الحكومـــة المركزية 

عـــام 1991، ولنحـــو ربـــع قـــرن، عانـــى 
الصومال مـــن فوضى واضطراب أمنيين 

واقتتـــال قبلـــي وفســـاد وتدخـــلات 
متكررة،  جـــوع  وأزمات  أجنبيـــة 
دفع الشـــباب الثمـــن الأكبر منها، 

وانعكـــس ذلـــك بشـــكل كبيـــر على 
ارتفاع مستويات البطالة.

يبلغ معدل البطالة في الصومال بين 
الشباب من سن 14 إلى 29 سنة نحو 

67 في المئة، في بلد تتجاوز نسبة 
شبابه 70 في المئة وهو أحد 

أعلى المعدلات في 
العالم، ويشكل عاملا 

رئيسيا لانزلاق 
الشباب نحو النافذة 

الوحيدة المفتوحة 
أمامهم وهي حركة الشباب. 

ويؤكد أحمد أن التأهيل 

بمواجهـــة  ســـدا  يشـــكلان  والتدريـــب 
محـــاولات حركـــة الشـــباب لاســـتقطاب 

المقاتلين.
وأتيحت الفرصة للمئات من الشباب 
الصومالييـــن لإعـــادة التأهيل والتطوير 
الشـــخصي من خلال الأنشطة التعليمية 
والتكامـــل الاقتصـــادي والتدريـــب على 
القيـــادة، بمبـــادرة مـــن منظمـــة ”وحدة 
وهـــي  النســـائية“،  المدنييـــن  حمايـــة 

جزء من مشـــروع أمـــان المجتمع التابع 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقامـــت المنظمـــة بمســـاعدة الكثير 
من الشـــباب الذين تقطعت بهم الســـبل 
في تغييـــر حياتهـــم. وتعمـــل أيضا مع 
برنامج شـــباب مـــن أجـــل التغيير وهو 
مبـــادرة مشـــتركة بيـــن برنامـــج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي واليونيســـف ومنظمة 
العمل الدولية، بهدف مســـاعدة الشباب 
بجماعـــات  المرتبطيـــن  الصومالييـــن 
مســـلحة علـــى نبـــذ العنـــف مـــن خلال 
توعيتهـــم بالآثـــار الســـلبية للصراعات 

والعنف على بلدهم.
ويقدم هذا المشـــروع الذي أُنشِئَ في 
عام 2011 للشـــباب فـــرص إعادة التأهيل 
والتطوير الشـــخصي من خلال أنشـــطة 
تعليميـــة وإعـــادة التأهيـــل الاجتماعي 
والتكامـــل الاقتصـــادي والتدريـــب على 
القيادة. وتمول البرنامج حكومة اليابان 
عَـــت بمبلـــغ 12 مليـــون دولار  التـــي تبرَّ

أميركي ما بين عامي 2011 و2013.
وعلـــي (22 عامـــا) هو أحد الشـــباب 
الذيـــن تلقـــوا الدعم مـــن المنظمة، حيث 
توفـــي والـــداه فـــي أحـــد التفجيـــرات، 
وتحول بين ليلة وضحاها إلى مســـؤول 
عن ثلاثة أخوة صغـــار والمعيل الوحيد 
لهم، باعتبـــاره الابن الأكبـــر، ونجح في 
الحصول على وظيفة فـــي نقطة تفتيش 
أمنـــي، يكســـب منها ما يكفـــي من المال 

لإطعامه مع أخوته الصغار.
وســـاهمت المنظمة فـــي تغيير حياة 
علـــي الـــذي اتجه للمخدرات بســـبب 
وفقـــدان  المتتاليـــة،  الإحباطـــات 
أحلامـــه في احتـــراف رياضة كرة 

القدم.

فرصة للحياة

تخـــرج من برنامج شـــباب من 
أجل التغييـــر حوالي 1650 شـــابا، 
تعلمـــوا فيه الكثير عن بناء الســـلام 
والحكم، وشارك علي من خلاله في فصول 
دراسية في الفن والدراما والقرآن الكريم، 
فضلا عن ممارســـة الرياضة. وقد تسلح 
أولئك الشباب أيضا من خلاله بالمهارات 
ـــم علي المهـــارات التي  الحرفيـــة، وتعلَّ
يحتاجهـــا لكي يصبح ميكانيكيا، وهو 

ما سيوفر له دخلا ثابتا.
ويقـــول علـــي ”إن أكثـــر الأشـــياء 
إمتاعـــا فـــي البرنامج فرصـــة لعب كرة 
القدم مـــرة أخـــرى“، حيث وجد شـــغفه 
أميـــالا  ”جريـــتُ  ويضيـــف  القديـــم، 
لاســـتعادة لياقتي، لأننـــي كنت مدخنا 
شـــرها من قبل. لقد أقلعت عن ذلك كله 

وركـــزت على أن أصبح أعظـــم لاعب كرة 
قدم في مقديشو“.

وبدأ الأســـبوع الماضـــي ”المعرض 
الصومالي للإبداعـــات“، أحد أبرز منافذ 
اكتشاف المواهب الفنية والتقاط الأفكار 
التجارية، بغية اســـتثمار طاقات الشباب 
في المجالات الثقافية والفنية والتجارية.
ويسعى القائمون على هذا المعرض 
الســـنوي إلى إيجاد بيئة تشجع الشباب 
وأفكارهـــم  مواهبهـــم  اســـتثمار  علـــى 
وصرفهم عن الصراعات الداخلية التي لا 

يزالون يدفعون ثمنها.

نقطة تحول 

وفق ســــياد محمود شــــري، المشرف 
العــــام على المعرض الــــذي أقيم يومي 19 
و20 فبرايــــر الجاري، فــــإن الفعالية تمثل 
نقطة تحول بالنســــبة للشــــباب، من خلال 
تشجيعهم وإثارة طاقاتهم الكامنة لتقديم 
مواهــــب وأفــــكار بمــــا يعــــود بالنفع على 

الشباب وبلدهم.
وقــــال شــــري إن المعــــرض ركز خلال 
العــــام الجــــاري علــــى ثقافــــة الإبداعات، 
بمشــــاركة المئــــات مــــن الشــــباب وأكثر 
مــــن 20 شــــركة محليــــة، بينهــــا شــــركات 
ناشــــئة تأسســــت بفضل إبداعات شباب 

صوماليين.
وأشــــرفت على تنظيم المعرض للعام 
الثانــــي علــــى التوالــــي، لجنــــة شــــبابية 
مســــتقلة من خريجي جامعــــات بالتعاون 

مع بلدية مقديشو.
وضمت النســــخة الثانية زوايا عديدة 
متباينــــة، تمثلت في الإبداعــــات الثقافية 
والفنية، ومنها الغناء والرســــم والكتابة، 

إضافة إلى الأفكار التجارية المميزة.
وبشكل عام، يهدف معرض الإبداعات 
إلى تنمية مواهب وأفكار الشباب، وإيجاد 
فــــرص عمل لهم مــــن خلال دعم مشــــاريع 
تجاريــــة صغيرة، للمســــاهمة في تقليص 

نسبة البطالة.
وقالت بســــمة عامر أحمد، مســــاعدة 
والشــــؤون  للسياســــة  مقديشــــو  عمــــدة 
الاجتماعيــــة، إن نســــبة البطالــــة المقلقة 
أثرت سلبا على حياة الشباب وإبداعاتهم.
وأضافت أن المعرض شــــكّل وســــيلة 
لدفــــع الشــــباب إلــــى أحضــــان الثقافــــة 
والإبــــداع، بعيدا عن المشــــكلات التي قد 
تخلــــق البطالة. وتابعت ”بلدية مقديشــــو 
تعمــــل بــــكل طاقاتهــــا على توفيــــر فرص 
عمل للشــــباب، عبر دعم مشــــاريع تجارية 
ومواهب وإبداعات، للمساهمة في تكوين 
شباب يحملون همّ وطنهم ويساهمون في 

استقراره“.

ووفرت بلدية مقديشو العام الماضي 
ألـــف فرصة عمل للشـــباب، فـــي محاولة 
لدمجهـــم فـــي المؤسســـات الحكوميـــة 
وتقليص نســـبة البطالة في بلد يبلغ عدد 

سكانه قرابة 12 مليون نسمة.
وشـــهد المعرض مشـــاركة قوية من 
جهات مانحة وشـــركات وبنـــوك محلية، 
بهدف دعـــم الأفكار التجاريـــة المتميزة، 
عبر تقديم قروض لمدة تتراوح بين سنة 
وسنتين، للمساهمة في إيجاد فرص عمل 

للعشرات من الشباب.
فاطمة  التشـــكيلية  الفنانـــة  وقالـــت 
أويس إن مشـــاركتها فـــي المعرض تعزز 
عزمهـــا على تطويـــر موهبتهـــا في الفن 

التشكيلي.
وأضافـــت أويس، وهـــي تبحث عمن 
يدعـــم موهبتهـــا، ”أنـــا ســـعيدة للغاية 
لمزاحمتـــي الرجـــال في هـــذا الفن الذي 
كان حكـــرا عليهـــم، ليعـــرف الجميع أن 

المرأة تشارك في جميع مناحي الحياة“.
وعرضـــت فاطمة خـــلال المعرض صورا 
تعبر عن المأساة التي مر بها الصومال، 
وجانبا مـــن الحيـــاة الاجتماعية وصور 
قادة البلد، في محاولة لوضع أناملها في 

جميع زوايا الحياة الصومالية.
وتخللت المعرض ورشات عمل شارك 
فيها شباب موهوبون عرضوا نماذج من 
إبداعاتهم وتحدثـــوا عن كيفية تطويرها 
وناقشـــوا مع الجمهـــور حيثيات الأفكار 

التي تم عرضها.
وقـــال زكريا حـــاج عبـــدي، نائب في 
مجلس الشـــعب (البرلمان)، إن المعرض 
أثـــار حماســـة الحضور وأطلـــق طاقات 
الشباب، وحان الوقت للكشف عن جوانب 

الإبداع لدى كل فرد.
وشـــدد عبدي خلال المعرض على أن 
دعم تلك المواهب والأفكار قد يساهم في 

ازدهار البلد على أكتاف شبابه.

ــــــة وانعــــــدام الأمــــــن  الفقــــــر والبطال
بالإنســــــانية،  الشــــــعور  وفقــــــدان 
ــــــة  جميعهــــــا تشــــــكل وصفــــــة مثالي
بالنسبة لحركة الشباب الصومالية 
داخل  اليافعين  المقاتلين  لاستقطاب 
بوعود  مرفقــــــة  وخارجها،  ــــــلاد  الب
تطبيق الشريعة الإسلامية، قبل أن 
يكتشــــــف هؤلاء أنهم وقعوا في فخ 
ــــــون تلقف أي فرصة  أكبر، فيحاول

للهروب.

التأهيل يفتح نافذة لشباب الصومال للهروب من الجهاديين
كوابيس القتل تلاحق المنشقين عن حركة الشباب لسنوات

وجه أخر للصومال

شباب
الأحد 2020/03/01

19السنة 42 العدد 11633

حركة الشباب تعوض 
المقاتلين المنشقين 

بسهولة، بجذب اليافعين 
من الأحياء الفقيرة عبر 
إغراءات مالية وتلبية 

الشعور بالانتماء لجماعة 
محددة اء، وغالبا لا تشعر

ســـتخبارات والأمن 
ــوض عملية إعادة 
 عليهـــم الخضوع 

لســـابقين يؤكدون 
ســـتطيع تعويـــض
ن بســـهولة، فهي
فعين من الأحياء
ت ماليـــة وتلبية 

اعة محددة.
كومـــة المركزية

ربـــع قـــرن، عانـــى 
 واضطراب أمنيين
ــاد وتدخـــلات
متكررة، وع 
الأكبر منها،
كل كبيـــر على

طالة.
الصومال بين  في
سنة نحو ى 29
تجاوز نسبة 

هو أحد 

شباب.
يل

وتحو
عن ث
لهم،
الحص
أمنـــ
لإطعا
و
ع

ت
والح
دراس
فضلا
أولئك
الحر
و

يح
ما

إمتاع
القدم
القد
لاس
شــ

 مقديشــو – ظهرت ”حركة الشـــباب محددة
المجاهدين“  ”الشـــباب  أو  الإســـلامية“ 
الصوماليـــة عام ٢٠٠٦ كذراع عســـكرية 
لاتحـــاد المحاكم الإســـلامية التي كانت 
تسيطر على مقديشو وتهدف إلى فرض 

الشريعة.
وســـاهمت الحركـــة فـــي مســـاندة 
المحاكـــم خـــلال معاركها ضـــد القوات 
الحكوميـــة المدعومـــة بقـــوات إثيوبية 
اضطرت إلى الانسحاب في نهاية ٢٠٠٨، 
تاركة الســـاحة لقوات الاتحاد الأفريقي 
التي تمركزت على الخطوط الأمامية في 

الحرب ضد الإسلاميين.
وارتبطت بتنظيم القاعدة من خلال 
وساطة بعض مسؤولي خلايا التنظيم 
الدولي في شـــرق أفريقيا. واســـتمرت 
الصلة بين الشباب والقاعدة لغاية ٢٠٠٩ 
حين أعلنت الحركـــة الصومالية الولاء 

للقاعدة بشكل رسمي.
وتعتبـــر اليـــوم واحـــدة مـــن أكثر 
الحـــركات الإرهابية نشـــاطا وخطورة 
فـــي العالم، ويبلغ عـــدد مقاتلي الحركة 
ما بـــين ٧ و٩ آلاف مقاتـــل، من ضمنهم 
نحـــو ألف مقاتل أجنبي، من باكســـتان 

ودول عربية.
ووفقـــا للكثير من الدراســـات، فإن 
تعمل على استقطاب  حركة ”الشـــباب“ 
مقاتلين جدد خاصة أن القارة الأفريقية 
أصبحت من النقاط الســـاخنة التي قد 

تشـــهد انتشـــارا للتنظيمات الإرهابية 
وذلـــك بعد الضربات التـــي تعرض لها 
تنظيـــم ”داعـــش“ مؤخـــرا في ســـوريا 
الحركـــة  اســـتفادت  فقـــد  والعـــراق، 
مـــن الخســـائر الكبيـــرة التـــي تلقتها 
الجماعات الإرهابية وفـــرار الكثير من 

عناصرها.
ولـــدى الحركة مؤسســـات إعلامية 
مثـــل ”الكتائب“ تنشـــر إصدارات تدعو 
فيهـــا المقاتلـــين الصوماليين والأجانب 
للانضمـــام إليها، وتنتشـــر إصداراتها 
عبر المنتديـــات الإلكترونية التي تروج 
لأفـــكار مثل هـــذه التنظيمـــات، ولاحقا 
باتـــت الحركـــة تعتمـــد علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي مـــن أجل تجنيد 

المقاتلين الأجانب.
وتتبـــع الحركـــة أســـاليب تنظيـــم 
”داعش“ في اســـتخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في التعامل مـــع الأجانب، 
وتســـتهدف طلاب الجامعات والمدارس 
والشـــباب في جميـــع دول العالم. وأكد 
خبـــراء فـــي الحـــركات الجهاديـــة أن 
الحركـــة شـــهدت تطـــورا ملحوظا في 
والمسموعة  المرئية  الإصدارات  أساليب 
ونشـــرها عبر منصـــات التواصل، كما 
كانـــت الدعايـــة المقدمـــة مـــن الحركـــة 
تـــدور حول قضايـــا حمايـــة الصومال 
الغربيـــين وحماية المرأة  من ”الغـــزاة“ 

الصومالية من ”الاغتصاب“.

نسخة مكررة من داعش
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